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 العمل الخيري والتنمية: الزكاة والأوقاف نموذجا
 الدكتور فارس مسدور

 أستاذ محاضر بجامعة سعد دحلب البليدة
 كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

 
إن البحــث فــي موضــوع العمــل الخيــري يــدفعنا إلــى الحــديث عــن 

كيـــف يمكـــن أبـــرز إشـــكالية تطـــرح بخصـــوص هـــذا الموضـــوع، ألا وهـــي: 
للعمــل الخيــري أن يكــون قطاعــا تنمويــا قاثمــا بذاتــه، مثلــه مثــل القطــاع 
العام أو القطاع الخاص، وكيف يمكن للزكـاة والأوقـاف أن تكونـا أداتـين 

 تنمويتين؟
التجــارب العالميــة المتطــورة فــي مجــال العمــل الخيــري، والواقــع أن 

بينت أن هذا القطاع يمكن أن تكون لديه مخرجات تسهم بشكل فعال فـي 
التنميــة بشــكل عــام، وهــذا مــا تبينــه الإحصــائيات عــن أهميــة هــذا القطــاع 

بالمائـة  3داخل دولة كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسهم بمـا نسـبته 
ــــوطن ــــاتج ال ــــة الأجــــور،  2ي الخــــام، وبمــــا يعــــادل فــــي الن ــــة مــــن كتل بالمائ
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ويوظف أكثر من تسعة مليون شخص، ووصل العمل الخيري داخـل هـذه 
الدولـة إلـى أن تكــون لـه جامعـات راقيــة جـدا لهـا أصــول وقفيـة خاصـة بهــا 

مليــــار دولار، بالإضــــافة إلــــى مستشــــفيات وقفيــــة  92تصــــل إحــــداها إلــــى 
وحتــــى الحكوميــــة، ناهيــــك عــــن  خيريــــة أرقــــى مــــن المستشــــفيات الخاصــــة

 الاستثمارات الخيرية التي لا تعد ولا تحصى.
والأوقـــاف عنـــد المســـلمين حظيـــت باهتمـــام بـــالغ مـــن كـــل شـــرائح 
المجتمع، فلم يقتصر دورها في ترقيـة أمـاكن العبـادة مـن مسـاجد ومـدارس 
قرآنيــة، بــل أنهــا أخــذت بعــدا تنمويــا، فكــان التجــار ينشــئون أوقافــا لحمايــة 

بعضا حتى إذا أفلس أحدهم وجد وقفية نقدية تساعده على إعـادة بعضهم 
بعث تجارته، واهتم آخرون بإقامة المستشفيات الوقفية فكانت تعـالج كافـة 
فئات المجتمع بأرقى ما وصل إليـه العلـم آنـذاك فـي مجـال الطـب؛ وهنـاك 
من اهتم بالعلوم فأنشـأ دور العلـم والجامعـات الوقفيـة، فكانـت منـارات علـم 

فد إليها الناس مـن كـل أنحـاء العـالم، واهتمـت الأوقـاف بـالحيوان وحمايـة ي
 البيئة فأعطت نماذج سامية في اهتمام المسلمين بمحيطهم البيئي.

بالإضافة إلى الأوقاف التي تعتبر سـنة نبويـة، كانـت الزكـاة التـي 
ـــــة الاقتصـــــادية  ـــــي التنمي ـــــر أحـــــد أهـــــم أركـــــان الإســـــلام، وســـــاهمت ف تعتب

للمجتمعـات الإسـلامية، وجعلــت الفقـراء والمسـاكين يحصــلون والاجتماعيـة 
علــى يمكــنهم مــن المســاهمة بــدورهم فــي دفــع عجلــة التنميــة، بــل ســاعدت 
عددا منهم في زيادة طاقتـه الإنتاجيـة، وعـززت الطلـب الفعـال علـى السـلع 
والخـدمات، وعليــه فالزكــاة يمكنهــا إن تـم اســتخدامها بشــكل رشــيد أن تــدعم 

 فعالية أكبر.جهود التنمية ب
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ومنه يتضح أن القطاع الخيـري لـو يـتم تـأطيره وفـق أسـس علميـة 
وأكاديميــة محكمــة لأعطــى نتــائج بــاهرة علــى مســتوى التنميــة الاقتصــادية 
ـــــى إدارة متفرغـــــة وطاقـــــة تطوعيـــــة تســـــتغل  والاجتماعيـــــة، يحتـــــاج فقـــــط إل

 استغلالا رشيدا لدعم جهود التنمية من منطلقات خيرية.
 

 الشرعي للعمل الخيري:أولا: التأصيل 

إن المتأمـــل فـــي الشـــريعة الإســـلامية خاصـــة مصـــدريها الأساســـيين القـــرآن 
والسنة النبوية، يجد نصوصا عددية تحث الناس على فعل الخير والسعي 
إلــى نشــره، مــا يــوحي أن الحيــاة التــي تريــدها الشــريعة للمســلمين هــي حيــاة 

 جتمع التكافل.التكافل والتضامن، لذلك سمي المجتمع الإسلامي م

 
  العمل الخيري في القرآن الكريم: -أ(

لقد حث القرآن الكريم على فعل الخير وقد تعددت الآيات التـي تـدل علـى 
يأيهـــا الـــذي ءامنـــوا ذلــك، ومـــن بينهـــا قـــول الله تعـــالى فـــي ســـورة الحـــج: )

( )الحـــج، لعلكـــم تفلحـــون وافعلـــوا الخيـــراركعـــوا واســـجدوا واعبـــدوا ربكـــم 
 (99الآية:
آيــة أخــرى يــنص القــرآن علــى المســابقة إلــى فعــل الخيــر، فيقــول الله وفــي 

 (188)البقرة، الآية:  )فاستبقوا الخيرات(تعالى: 
وكأنها دعوة للتنافس إلى تقديم الأفضـل فـي مجـال العمـل الخيـري، ثـم أن 

من سورة الحـج،  99الحديث عن الخير ربط بالعبادة مثلما توضحه الآية 
ن الخصوصية فـي الشـريعة الإسـلامية، مـا يجعلـه وعليه فهو يأخذ نوعا م
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ــا مثلــه مثــل الصــلاة، وهــذا يجعــل العمــل الخيــري فــي الإســلام  عمــلا يومي
 أكثر فاعلية وديمومة من غيره من الإيديولوجيات.

 
 : العمل الخيري في السنة النبوية الشريفة -ب(

عــل وفيهــا العديــد مــن الإشــارات النبويــة الشــريفة التــي تحــث النــاس علــى ف
الخيـــر، فقـــد قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: أحـــب النـــاس إلـــى الله 

ت دخله على مسلم،  سرور  - عز وجل  -  أنفعهم , وأحب الأعمال إلى الله
أو تكشـــف عنـــه كربـــة، أو تقضـــى عنـــه دينـــاً، أو تطـــرد عنـــه جوعـــاً، ولأن 

 المسـجد أمشـىَ مـع أخـي المسـلم فـي حاجـة أحـبُّ إلـىَّ مـن أن أعتكـف فـي
 iشهراً( 

  :اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لـم تجـد وقال صلى الله عليه وسلم(
 ( )رواه البخاري(فبكلمة طيبة

 ادهم مثــل المــؤمنين فــي تــو صــلى الله عليــه وســلم: )  رســول الله  قــال
منــه عضــو تــداعى لــه  اشــتكى  وتــراحمهم وتعــاطفهم مثــل الجســد إذا 

 )رواه مسلم( والحمى(  سائر الجسد بالسهر

 ( :إن المؤمن للمؤمن كالبنيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ( )رواه البخاري(يشد بعضه بعضا. وشبّك أصابعه

يتجزأ من حياة كل هذه إشارات صريحة أن العمل الخيري جزء لا 
نما يتف بالديمومة، ثم أنه  المسلمين، فهو لا يكون في المناسبات فقط، وا 
يتخذ أحجاما متعددة، فالحديث الذي يشير إلى شق التمرة إنما يبين أن 
العمل الخيري قد يبدأ بموارد بسيطة، لكن إن التزم المجتمع بالتعاون 
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ي قد يصبح كبيرا إن والتضامن فإن المورد الصغير على المستوى الجزئ
اتسعت رقعة المشاركة، وهذا شيء يميز العمل الخيري في الإسلام، وهو 

 كونه لا يحتقر الأعمال الخيرية البسيطة، لكنه يراهن على تجمعها.
 ماذا نقصد بالعمل الخيري؟ -ج(

مجمــوع النشــاطات المنظمــة التــي يقــوم بهــا الأفــراد والمؤسســات ومنظمــات 
تهــدف إلـــى خدمــة المجتمــع وتعزيـــز ثقافــة التكافـــل  المجتمــع المــدني التـــي

 والتضامن فيه.
 وعليه فالعمل الخيري قد يتخذ أحد الأشكال التالية:

 ،عمل خيري فردي، يكون بمبادرة فردية 
  عمــل خيــري جمــاعي، حيــث تتضــافر الجهــود الجماعيــة لتنــتج نشــاطا

 خيريا باسم الجماعة أو المجتمع،
  تشــرف عليــه مؤسســة متخصصــة نابعــة عمــل خيــري مؤسســي، والــذي

 من المجتمع، مثل مؤسسات المجتمع المدني،
  عمــل خيـــري رســـمي، وهـــو الـــذي تشــرف عليـــه الحكومـــات مـــن خـــلال

 هيئات حكومية رسمية، يأخذ طابعا محليا ودوليا. 

 ما هي محاور العمل الخيري الخيري: -د(
امات الجهة إن مجال تدخل العمل الخيري يختلف باختلاف ميولات واهتم

التـــي تســـهر عليـــه، بـــل أن حتـــى الوضـــعية الاجتماعيـــة والاقتصـــادية لهـــا 
تأثير في انتشار عدد من النشـاطات الخيريـة دون غيرهـا، وعليـه قـد يأخـذ 

 العمل الخيري أحد الأشكال التالية:

 ،مكافحة الفقر في المجتمع 
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 ،مكافحة الآفات الاجتماعية 
 فراد المجتمع،ترقية التضامن والتكافل بين أ 
 ،نشر مكارم الأخلاق 
  مرافقــــة أفــــراد المجتمــــع فــــي مشــــاريعهم التنمويــــة الصــــغيرة والمصــــغرة

 )ماديا ومعنويا(،
 ،تفجير الطاقات الإبداعية للأفراد ورعايتها 
  ربـــــــط جســـــــور التعـــــــاون والتواصـــــــل الخيـــــــري بـــــــين المجتمـــــــع والإدارة

 والمتدخلون في النشاط الاقتصادي،
 ــة للتجســيد فــي إرســاء قاعــ دة بيانــات خاصــة بالمشــاريع الخيريــة القابل

 الواقع،
 ،استحداث الصناديق الخيرية التعاونية المتخصصة 
 ،حماية البيئة وترقيتها ونشر الثقافة البيئية 
 ،تعزيز ثقافة البحث العلمي الجاد في الأوساط المختلفة للمجتمع 
 لسكنية وخارجها،التأسيس للمكتبات الخيرية داخل الأحياء ا 

 نجاز المستشفيات الخيرية  توفير الرعاية الصحية الجوارية وا 
 

 ثانيا: دراسة التجربة الأمريكية ومساهمتها في العمل الخيري التنموي:

تعتبر التجربة الأمريكية أحد النمـاذج العالميـة فـي إرسـاء عمـل خيـري 
ــــات ــــة الاقتصــــادية للولاي ــــي التنمي المتحــــدة  تنمــــوي، يســــهم بشــــكل فعــــال ف

الأمريكيــة، والتــي أعطــت نموذجــا منظمــا فــي إدارة الأعمــال الخيريــة وفــق 
 أسس علمية محكمة
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 عرض التجربة الأمريكية في العمل الخيري: -أ(
إن العمل الخيري المؤسس والمنظم يجد في القانون الأمريكي 

" وهي كلمة انجليزية مشابهة لكلمة Trustمصطلحا خاصا به هو "
ة، وهذا ما يوجد في القوانين والمراسيم التنفيذية وبشكل دقيق الوقف العربي

في أحكام المحاكم التي يتكون منها القانون الأمريكي ومنها المادة 
والتي تنص  1839للتقنين المدني لولاية " نيويورك " من سنة  1139

على: "الوقف التزام ناشئ عن الثقة الشخصية الموضوعة في طرف، 
 .iiير تطوعا في مصلحة طرف ثان"ومقبولة من الأخ

 

 لماذا النموذج الأمريكي؟ -ب(
يطــرح التســاؤل عــادة عنــد الحــديث عــن التجــارب العالميــة الرائــدة 
فـي العمــل الخيــري، لمــاذا التجربــة الأمريكيــة بالــذات، والحقيقــة أن للتجربــة 

 الأمريكية عدة خصائص ومميزات نوجزها فيما يلي:

  لأن المجتمــــع الأمريكــــي رائــــد فــــي العمــــل الخيــــري علــــى
 مي،المستوى العال

  ولأنـــه يوجـــد فـــي أمريكـــا تنـــوع كبيـــر فـــي طبيعـــة الأعمـــال
 الخيرية،

  ولأن المؤسســــات والأفــــراد يســــاهمون بشــــكل مســــتمر فــــي
 تمويل الأعمال الخيرية،

  العمـــل الخيـــري فـــي أمريكـــا أخـــذ بعـــدا عالميـــا فلـــم يتوقـــف
نمــا انتشــر أثــره فــي كافــة  أداؤه داخــل الولايــات المتحــدة وا 

 أنحاء العالم.
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يقة أن لذلك أبعاد سياسـية واقتصـادية مـن وراء هـذا الانتشـار الواسـع والحق
ـــر مـــن المـــرات  ـــه فـــي الكثي للعمـــل الخيـــري الأمريكـــي فـــي العـــالم، مـــا جعل
يصـــطدم مـــع مصـــالح الحكومـــات المحليـــة فـــي الـــدول المختلفـــة، وجـــد لـــه 
مقاومــة ورفضــا أحيانــا مــن بعــض الحكومــات فــي العــالم، لكــن رغــم ذلـــك 

وأحيانــا اســتعان بنفــوذ الولايــات المتحــدة، مــا أعطــاه قــوة فـرض نفســه بقــوة، 
 دفع تميزه عن نظرائه في الساحة العالمية.

 
 نماذج لمؤسسات وقفية خيرية تنموية في أمريكا: -ج( 

اشتهر في أمريكا عدد هام من المؤسسات الوقفية الخيرية التي 
 تشتغل في مختلف المجالات وسنورد عددا منها هي كالآتي:

، وكانت تهدف إلى التقدم في 1216: تأسست عام iiiفية روكفيلروق .1
إلى الاهتمام مجالات التعليم وأبحاث الصحة العامة. .. ليتوسع نشاطها 

بتحديث القطاع الزراعي خصوصا في العالم النامي، وهو ما يعرف 
بالثورة الخضراء، وبلغت الثروة التي تملكها مؤسسة الوقفية روكفيلر ما 

مليار دولار أمريكي، وقد امتدت نشاطاتها إلى العالم ولديها  6.9يقارب 
 عاملا مختصا في الأعمال الإنسانية والعمل الخيري. 183
عن  9222: أنشأت عام ivمؤسسة بيل وميلندا غيتس الوقفية .9

تين خيريتين، الأولى يملكها " بيل غيتس " وكانت طريق دمج مؤسس
مختصة في الأغراض التعليمية وبشكل خاص التكنولوجية المكتبية 

 والثانية يملكها ويكيام غيتس وهي مختصة بالصحة العامة.
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رسيخ القيم الديمقراطية والحد من الفقر : والتي تهدف إلى تvوقفية فورد
والتخلق عبر العالم، ومن المهام التي توليها الوقفية أهمية كبيرة نجد 
التصدي لها كان حقوق الإنسان والبحث عن فرص التعايش السلمي 

 بين الأديان. ..
حيث بدأت أنشطتها في  1211:  أنشأت في عام viوقفية كارنيجي .6

أمريكا امتدت إلى دول الكمنويلث البريطاني ودول إفريقيا، في نهاية 
مليار دولار ولها فروع عديدة  9.9كان لدى هذه الوقفية قرابة  9222

وبشكل خاص في بريطانيا حيث توجد وقفية كارنيجي البريطانية 
 .viiلنداوبالتحديد في أسكت

: خوفا من موجات التبشير viiiالوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية .8
التي تستهدف ضعاف النفوس وفي سبيل توفير حماية لأصول الجالية 

عية الطلبة المسلمين الأمريكية سنة الإسلامية في أمريكا، أنشأت جم
الوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية،  يشرف هذا الوقف على  1296
 وقفية إسلامية تابعة للمراكز الإسلامية. 622

ويقتصر دوره في تعريف تلك المراكز بأهمية المحافظة على 
شروط الواقفين والالتزام بالأهداف الإسلامية لهذه الأوقاف، إلى جانب 

 ذلك ينصب دور هذا الوقف الإسلامي على ثلاثة أنشطة أساسية هي:
 النشاط المسجدي. -
 النشاط التعليمي -

 نشاط المراكز الإسلامية -
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كتاب في مختلف المعارف  122وقد نشر منذ تأسيسه أكثر من 
الإسلامية، وقام باستحداث الصندوق التعاوني للمراكز الإسلامية التابعة 

 .ixله
حيث يقوم الوقف من خلال هذا الصندوق بمنح قروض بدون 
فائدة للجاليات الإسلامية لتشجيعها على إقامة المساجد والمدارس 
والمراكز الإسلامية، ومنذ عقدين قام بتأسيس وتبني الصناديق التعاونية 

 . xمالتي تستثمر في الشركات التي توافق تعاليم الإسلا
الملاحظ من خلال استعراض هذه النماذج الوقفية في الولايات 
المتحدة الأمريكية أنها ليست بالضرورة وقفيات أمريكية فقط بل أنها 
شملت حتى الجالية الإسلامية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية مما 

 يعطي لها خاصية التنوع.
ن تلك الوقفيات ترتبط عادة بشخصيات اقتصادية أو علمية ثم إ

كبيرة تستفيد من المجتمع الأمريكي وتفيده من خلال تلك الوقفيات وهذا 
يدل على روح التضامن المزروعة في العديد من هذه الشخصيات 

 البارزة.
 المساهمة التنموية للمشاريع الخيرية في أمريكا: -د(

لايـات المتحــدة الأمريكيـة أهميــة العمـل الخيــري تظهـر المعطيـات الكليــة للو 
 التنموي فيها )في نهاية التسعينات(:

 .PIBمن  % 3.8مليار دولار، أي  612.2مداخيله  •

مـــــن مجمـــــوع العمالـــــة  % 3.9مليـــــون موظـــــف، أي  2.6يشـــــغل  •
 الأمريكية.
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ــــــق  • ــــــى الأجــــــور، أي  199.92أنف ــــــار دولار عل مــــــن  % 2.9ملي
 .مجموع الأجور الأمريكية

النســـبة الكبيـــرة مـــن هـــذه العوائـــد المحصـــلة أنفقـــت علـــى الصـــحة،  •
 التعليم، الثقافة، الفن، بعض المشاريع الاجتماعية والدينية.

ويعتبــر التعلــيم العــالي كنمــوذج للعمــل التنمــوي الخيــري فــي أمريكــا، حيــث 
توضح المعطيـات الإحصـائية الرسـمية لتطـور النشـاط الـوقفي الخيـري  فـي 

متحــدة الأمريكيــة، أن هــذا النشــاط يمثــل قطاعــا ثالثــا قائمــا بذاتــه الولايــات ال
ويسير أموالا طائلة تخدم التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي أمريكـا وهـذا 
ــــات عــــددا مــــن الجامعــــات  ــــة الخاصــــة بوقفي مــــا تؤكــــده الإحصــــائيات التالي

 .9222و 9228الأمريكية ما بين سنتي 
وقاف تعتبر الأساس لتمويل الملاحظ من خلال هذا الجدول أن الأ

الجامعات الأمريكية، علما أنها ليست أوقافا ميتة بل هي أوقاف نشطة 
من خلال الاستثمارات التي تديرها هيئات استثمار خاصة داخل الجامعة 

 )إدارة الاستثمار(.
القيمة السوقية لأصول أوقاف بعض الجامعات والكليات 

 0991 – 0991الأمريكية ما بين 
قيمة الأصول الوقفية  لجامعةاسم ا

بالمليار دولار أمريكي 
0991 

قيمة الأصول الوقفية 
بالمليار دولار أمريكي 

0991 

 92.898 99.289 جامعة هارفارد

 12.992 19.982 جامعة يال

 11.929 2.298 جامعة بريستون
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 19.922 2.299 جامعة ليلاند ستاند فورد جنيور

 11.311 2.632 جامعة تكساس لانظمة الإدارة

 3.919 2.832 المعهد التكنولوجي ماساشوستس

 2.121 8.826 جامعة كولومبيا

 8.261 8.986 جامعة ميشيغان

 8.693 8.282 جامعة أموري 

 8.938 8.286 جامعة واشنطن 

 8.692 8.212 جامعة بنسلفانيا

 8.912 6.888 جامعة تورث وسترن

 8.168 6.392 جامعة شيكاغو

 - 6.618 رثاجامعة كو 

 - 6.629 جامعة وليام مارش رايس

 ,Yale Posts Highest Endowment  Return -المصدر: 

 www.Bloomberg.comTopping stanford, Harvaard:  

(November 22, 2005) 

- Courcit for Aid to Education, a subsidiary 07 

 www.Cae.orgRAND,  

 
 9222وتوضح المعطيات الإحصائية أن الأمريكيون قدموا عام 

مليار للأغراض الخيرية توزعت بين مختلف المصادر وفق  982حوالي 
 ما يلي:

 .0991مصادر الإنفاق الخيري الأمريكي 

http://www.bloomberg.com/
http://www.cae.org/
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النسبة إلى المجموع  ( $القيمة )مليار  مصدر العطاء
% 

 92.3 189.29 لأفرادا

 11.3 98.82 المؤسسات

 8.8 19.22 الشركات

 8 12.82 الوصايا

 799 018.10 المجموع

Source: American association of fund, Raising 

counsel, Inc, 2005 Annual Report – P 6. 

Giving USA Foundation, A AFRG Trust for 

Philanthropy, Giving USA, 2005. 

  
أن الإنفاق الخيري في الولايات  أعلاه الملاحظ من خلال الجدول

المتحدة الأمريكية يتميز بتنوع مصادره، وان أبرز المساهمين فيه هم 
الأفراد وهذا لارتفاع درجة الإحساس بضرورة التكافل الاجتماعي داخل 
هذا المجتمع الليبرالي، ثم إن هذه النشاطات الخيرية إن تم يتكفل بها 

مجتمع نفسه فان الدولة لا تميل إلى تمويلها وهذه ميزة الأنظمة ال
 الرأسمالية.

 
 ثالثا: قواعد إرساء عمل خيري تنموي

حتى نتمكن من إرساء خيري تنموي نحتـاج إلـى عـدد مـن القواعـد نوجزهـا 
 في العناصر التالية:
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  فالعمـــل الخيـــري يجـــب أن يتـــأقلم مـــع حاجـــات المحـــيط ويقـــوم المرونـــة
 ا،بتلبيته

 :فهو دائم ما دامت حاجات المجتمع قائمة، الديمومة 
 :ــد فهــو متجــدد نظــرا لتجــدد الحاجــات وتطورهــا وفــق المعطيــات  التجدي

ــــة  والمســــتجدات فــــي الواقــــع المعــــاش، وهــــذا يعنــــي تجــــدد الأفكــــار الخيري
 وتطورها،

 :حيـث لا تسـيطر عليـه الأهـواء السياسـية، بـل يتعامـل مـع  الاستقلالية
نسانية راقية،أفراد الم  جتمع بمبادئ أخلاقية وا 

  :حيـث يجـد قبـولا فـي المجتمـع مـادام يعـيش مشـاكله ويتعـايش التعايش
 معه في توافق كبير.

 :فهو يؤثر في المحيط الاجتماعي ويتأثر به، ما يعطيه  التأثير والتأثر
 صبغة الديناميكية.

 ؟وحتى ننجح في العمل الخيري التنموي في بلادنا نحتاج إلى

 ،التوزّع الجغرافي 
 ،رمز مميز، يشهر للهيئة ويعرف ببصماتها 
 ،كادر إداري متفرغ يتقاضى راتبا شهريا 
 ،متطوعون ملتزمون 
 ،تدفقات مالية ثابتة 
 ،تدفقات مالية متغيرة 
 ،)شفافية كاملة غير منقوصة في الممارسة )خاصة الجوانب المالية 
 ،الاستقلالية 
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 سي الكامل،الحياد السيا 
 ،)استراتيجية متكاملة )سنوية وليست موسمية 
 ،التكوين المستمر 
 ،استخدام التكنولوجيات المتطورة في الإدارة 

 
 رابعا: نموذج الزكاة والأوقاف ومساهمتهما في التنمية

 الزكاة والتنمية: -أ(
تعتبــــر الزكــــاة ركــــن مــــن أركــــان الإســــلام، وتعكــــس ذلــــك النظــــام الخيــــري 

ي الــذي سـنه الإســلام لضــمان حـد معــين للتكافـل والتضــامن داخــل الإجبـار 
المجتمع الإسلامي، فلا يخلوا مجتمع من فئة الأغنياء، هـذه الفئـة يجبرهـا 
الإسلام أن تسهم في رفع الغبن والحاجة عـن الفقـراء والمسـاكين ومختلـف 

 الأصناف الثمانية التي يتحدث عنه القرآن.
ضـمن ديمومـة الجمـع والتوزيـع المحكـم ولكن كل هذا تحت إطـار مـنظم، ي

للزكاة، ثم أن هذا الأداة العجيبة تتتبع المال الراكد المكتنز المحبوس عـن 
النشاط الاقتصادي وتدفعـه دفعـا ليسـهم فـي التنميـة الاقتصـادية، بحـث لـو 
يبقــى المــال مكتنــزا محبوســا عــن التــداول فــإن الزكــاة تــأتي كــل ســنة وتأكــل 

بــه إلــى أقــل مــن النصــاب الموجــب للزكــاة، مــا إلــى أن تنــزل  % 9.2منــه 
يعني أنها عنصر نماء في المجتمع وهذا واضـح مـن تسـميتها، فمصـطلح 
الزكـــاة مـــرادف لمصـــطلح النمـــاء، فهـــي فـــي الحقيقـــة إنمـــا تنمـــي المـــال ولا 
تنقصــه، والــذي يؤكــد هــذا الطــرح أن صــاحب المــال عليــه أن يثمــر مالـــه 

قــق هــذا المعــدل فــي نمــاء مالــه ذلــك أنــه لــو يح %9.2ويحقــق نمــاء يفــوق 
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بعد استثماره تأتي الزكاة وتأكله نتيجة تثميره وجزءا من رأسـماله، مـا يؤكـد 
 على ما يلي:

 ،نما تدفعه للنماء  الزكاة لا تعاقب المال النامي، وا 

  الزكـــــاة محـــــرك للنشـــــاط الاقتصـــــادي ولـــــيس معطـــــلا لـــــه، مـــــن خـــــلال
 ،مكافحتها للاكتناز وحبس النقود عن التداول

 ،الزكاة تضمن حد الكفاف للمحتاجين في المجتمع 

  الزكــاة تكــافح الفقــر فــي كــل يــوم نظــرا لوجــود زكــوات يوميــة لاخــتلاف
 تاريخ إخراجها من فرد لآخر ومن مؤسسة لأخرى،

  الزكــاة تكــافح البطالــة مــن خــلال تنشــيط الــدورة الاقتصــادية، فكلمــا زاد
زاد التوظيــف )التشــغيل( توظيــف المــال فــي النشــاط الاقتصــادي كلمــا 

 وتناقصت البطالة،

 .الزكاة أداة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 
 ب( الأوقاف التنمية:

: على أنه حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عرفه الجمهور -
عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح 

تقربا إلى الله تعالى،  –جهة بر وخير أو يصرف ريعه على  -موجود 
وعليه يخرج المال عن ملك الواقف ويصير حبيسًا على حكم ملك الله 
تعالى، ويمتنع على الواقف تصرفه فيه، ويلزم التبرع بريعه على جهة 

 .xiالوقف
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سلامية إلى وقف أهلي أو ينقسم الوقف في الشريعة الإأنواع الوقف:  -
من يضيف نوعًا ثالثا وهو الوقف  xiiعلى الذرية ووقف خيري، وهناك

 المشترك ويقصد به الخيري والأهلي في نفس الوقت.
لذي يوقف في ابتداء أو الوقف على الذرية، فهو ا الوقف الأهلي : -

الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين، ولو جعل 
آخره لجهة خيرية، كأن يقف على نفسه، ثم على أولاده، ثم من بعدهم 

 .xiiiعلى جهة خيرية
ا كان ابتداء على جهة بر لا تنقطع ويقصد به، م الوقف الخيري:-

، ولو لمدة xivمسبّلا في أعمال الخير بلا تحديد لتعم جميع المسلمين
 xvمعينة يكون بعدها وقفا على شخص معين أو أشخاص معينين ...

ويقصد به الوقف الذي تم ابتداء على الذرية وعلى  الوقف المشترك : -
جهة من جهات البر في وقت واحد، أي أن الواقف قد جمعهما في وقفه، 
فجعل لذريته نصيبًا من العين الموقوفة، وللبرّ نصيبا محددًا أو مطلقًا في 

، وهذا من الوقوف المميزة فهو لا يحرم الذرية من xviعكسالباقي أو بال
، وفي نفس الوقت لا يحرم الواقف من الثواب -أملاكهم–الانتفاع برزقهم 

 الناجم عن خدمة الخير.
قيقــة وعليــه فــإذا كانــت الزكــاة حقــا معلومــا أي محاطــة بمحاســبة د

يجــب احترامهــا عنــد حســابها، فــإن الأوقــاف التــي تــدخل ضــمن مــا يســمى 
بالصدقة الجارية، وهي بالتالي غير محـدودة، بـل قـد تفـوق مواردهـا مـوارد 

 الزكاة نظرا لكون مجال التصدق غير محدود بسقف معين.
 من هنا يظهر أن الأوقاف تسهم في التنمية من خلال ما يلي:
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  مـــــة مــــــن المجتمـــــع مـــــن اكتســـــاب أداة إنتــــــاج تمكـــــين الفئـــــات المحرو
 تساعدهم في الخروج من دائرة الفقر،

  توفير العلاج المجـاني لمحتـاجين، مـا يـوفر لهـم محيطـا صـحيا يسـهم
 في زيادة طاقتهم الإنتاجية،

 ،يوفر التعليم المجاني لكل المستويات بما فيها محو الأمية 

 ــــــف تعتبــــــر الأوقــــــاف مصــــــدرا لتمويــــــل المشــــــاريع الب حثيــــــة فــــــي مختل
 المجالات،

  تعتبر الأوقاف مؤسسة تأمين للتجار والحرفيين ورجـال الأعمـال، مـن
 خلال الوقفيات النقدية التي تقدم قروضا حسنة للمحتاجين،

  وعليه فالأوقاف تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصـادية مثلهـا مثـل
 الزكاة.

قـــاف يمكـــن أن يكونـــا مـــن خـــلال مـــا ســـبق يتضـــح أن نمـــوذج الزكـــاة والأو 
نموذجين تنمويين إن أحسن استغلالهما، شريطة أن يكون ذلـك فـي إطـار 
مــــــنظم، يســــــهم فــــــي ترقيــــــة هــــــاتين المؤسســــــتين فــــــي الحيــــــاة الاقتصــــــادية 

 والاجتماعية للناس.
 

 التوصيات:
وفــي نهايــة ورقتنــا هــذه نقــدم عــددا مــن التوصــيات التــي قــد يكــون لتطبيقهــا 

والأوقـــــاف لـــــدرهما الريـــــادي فـــــي المجتمـــــع أثـــــر فـــــي ضـــــمان أداء الزكـــــاة 
 الإسلامي، وبما يسهم أيضا في التنمية الاقتصادية للدولة:
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  ضـــرورة التأســـيس لفكـــر أكـــاديمي يـــؤطر العمـــل الخيـــري ويجعلـــه
 قطاعا ثالثا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة،

 ،حتى  أصبحت الحاجة ماسة إلى ديوان وطني للزكاة في الجزائر
تكون زكاة الجزائريين فعالة في الواقع وتعطـي نتـائج ملموسـة فـي 

 أرض الواقع،
  يجـب إعـادة بعـث مؤسسـة الوقـف التـي أبـدع فيهـا الجزائريـون فــي

 المرحلة العثمانية، وعطلها المستعمر الفرنسي
  ـــاول ـــي يتن ـــى مـــؤتمر دول ـــوم الدراســـي إل ـــة هـــذا الي ـــى ترقي أدعـــو إل

ادية والاجتماعية للتضـامن والتكافـل فـي الأبعاد الاقتصإشكالية: 
 العالمين العربي والإسلامي
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 هوامش البحث:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                 
i وام ابن أبى الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني عن ابن عمر وحسنه في صحيح الجامع الصغير ر

193 . 

Piotrowski  Romar, Cartels and Trusts, Plnladlpaia:  Porcouine Press,  ii

1933, P 64. 
في اسوتعمال  نقلا: عن بيترمولان، " الوقف وأثرم على الناحية الاجتماعية: عبر من التجربة الأمريكية

. 8، ، ص 1229ديسومبر  9-3وقوف الإسولامي،  الأوقاف الغربية " الإمارات العربية المتحدة، ندوة ال

( بأنوه: " علاقوة أمانوة خاصوة Trustوقد عورف معهود القوانون الأمريكوي هوذا النووع مون التصورفات )
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 المال بعدة التزامات تهدف إلى اسوتغلاله لصوالح شوخص  بمجال معين، تلزم الشخص الذي يحوز هذا

يوازة شوخص ا" أو بتعبير آخر هو: " وضع مال فوي حآخر، وتنشأ هذم العلاقة نتيجة للتعبير عن إنشائه

ق " راجوع: معين يسمى الأمين أو الوصوي، ليسوتغله لمصولحة شوخص آخور يسومى المسوتفيد أو المسوتح

كة المكرموة: " م–الترست  –عبد العزيز شاكر حمدان الكبسي، "التجربة الأمريكية في العمل الخيري 

.9ص   المؤتمر الثاني للأوقاف،   
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